
الســـــوق الســـــوداء والمشاكـــــل العائليـــــة..
عناوين لجرائم القتل في الداخل المحتل

, أغسطس  | كتبه مها شهوان

أصـبح خـبر مقتـل شـاب فلسـطيني في مـدن وقـرى الـداخل المحتـل يمـرّ بشكـل اعتيـادي يوميـا، فكمـا
يقول الناس هناك: “بكل أسف هذا حالنا، لا قانون يحمينا، وحياتنا مهددة بالخطر”، فالعصابات
كــثر في الوســط العــربي الفلســطيني، عــبر نــشر الإجراميــة المدعومــة مــن الحكومــة الإسرائيليــة تتغــوّل أ

المخدرات والأسلحة.

بلـغ عـدد ضحايـا جرائـم القتـل في الـداخل المحتـل ، لأسـباب جنائيـة مختلفـة يكشـف عنهـا “نـون
بوست” في هذا التقرير على لسان ذوي الضحايا ومعارفهم.

ولمن لا يعرف طبيعة جرائم العنف التي تحدث في أراضي الـ، فهي تتنامى بسبب غياب المرجعية
القانونية، وكونها خاضعة لاحتلال فينبغي أن تتبع للمنظومة الشرطية والقضائية الإسرائيلية، إلا أنها
لا تكـترث وتماطـل في متابعـة تلـك الجرائـم والتحقيـق فيهـا، بـل وقـد تكـون متورطـة فيهـا، ويعـد هـذا

العام  الأكثر دموية، ولم تفكّ السلطات لغز سوى  جريمة.
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أهالي الضحايا يتحدثون
حلــت الفاجعــة علــى أم إبراهيــم في النقــب، قبــل  شهــور، ليــس لمقتــل ابنهــا إبراهيــم ( عامًــا) بــل
لتفاصـيل الحادثـة، فالجـاني والمجـني عليـه همـا ابناهـا، وبغصـة تقـول: “مصـيبتي كـبيرة، خسرت اثنين
من أبنائي، أحدهم تحت التراب والثاني لن أراه في حياتي مرة أخرى (حيث ترفض لقاءه)، لم أدرك أن

الأمور ستصل بين ابني وعمه إلى القتل رغم تهديد الأخير له”.

مـاذا حـدث؟ تحـكي لــ”نون بوسـت” أن خلافًـا وقـع بين ابنهـا وعمـه حـول مـيراث زوجهـا بعـد وفـاته،
رفــض العــم إعطــاءه أي شيء، فــأوشى العــم إلى ابنــه وشقيــق الضحيــة بقتلــه بعــد مــدّهما بــالسلاح

والمال.

وذكـرت أم إبراهيـم أنهـا ترفـض المواجهـة، فهـي تخـشى ارتكـاب جريمـة أخـرى، مشـيرة إلى أنـه لا يوجـد
عدل في البلاد، وتدرك أن جميع أبواب الشرطة لن تجدي نفعًا ولن تعيد لها ابنَيها القاتل والمقتول.

وخلال حديثها كانت تقاطعها الحديث صغيرتها بشرى لتطلب شيئًا، تصمت الأم عن الكلام وتلبيّ
مطلب صغيرتها، وبعد مغادرتها المكان تكمل أم إبراهيم الحديث معلقة: “أرفض أن ينصت صغاري
ــا أجنّبهــم ــائي ودومً ــيرًا علــى أبن للتفاصــيل، ولا أســمح بالحــديث في الواقعــة”، مضيفــة: “أخــشى كث

الخطر”.

تؤكد أيضًا أنها كل ليلة تعيش حالة من الرعب، خاصة عند وصول أي رسالة نصية أو اتصال عبر
الهاتف، خوفًا أن يكون أحد أبنائها ضحية جديدة للعصابات الإجرامية.

وفق مؤشرات صادرة عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان، % من سكان
الداخل الفلسطيني المحتل قلقون على أمنهم الشخصي

وقعت حادثة قتل في منطقة اللد بعد إطلاق  مسلحين النار على شاب يدعى “ر. م”، ترصّد له
القتلة حتى خ من بيته عصرًا، تتبّعوه وبعد  أمتار بعيدًا عن بيته قُتل وفر المجرمون.

يخبر ابنه عمه -يرفض ذكر اسمه خشية على حياته- تفاصيل الواقعة: “قبل  سنوات ضاق الحال
بابن عمي وتوجّه إلى السوق السوداء، حيث عصابات إجرامية معروفة تقرض المحتاجين وتبتزهم،

واقترض نصف مليون شيكل على أن يبدأ بالتسديد بعد  شهور مع الفوائد، ولم يستطع”.

يضيــف كذلــك أنــه: “بقيــت العصابــة تطــالبه بالــدفع وإلا ســيكون العقــاب وخيمًــا، لم يكــترث وبــدأوا
بــإطلاق النــار علــى بيــوت العائلــة للضغــط عليهــم، فأصــيب شقيقــه مــا أدّى إلى إصــابته بشلــل تــام،
وبفعل مماطلته عرضوا عليه تخفيف المبلغ مقابل أن يقتل شخصًا يسكن بالقرب من حارته، وبفعل

الضغوط استجاب لهم”.



هدف الاحتلال من انتشار الجريمة هو إبعاد الفلسطيني عمّا يجري في قطاع
يز العلاقة بين غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، لتمرير الأسرلة وتعز
فلسطينيي الداخل والشرطة الإسرائيلية وجعلهم غرباء عن قضيتهم

كمــا يؤكــد أن ابــن عمــه بــات يعــاني مــن جهتَين، عائلــة المقتــول والعصابــة الــتي أقرضتــه المــال، أصــابه
الاكتئاب لاستنكار العائلة لفعلته، وبعد شهر قُتل على يد أفراد العصابة، ما دفع عددًا من شباب

العائلة إلى الرحيل عن المنطقة أو السفر للخا، خاصة أن مسلسل الثأر بدأ.

ويشير إلى أن عائلته لم تتقدم ببلاغ للشرطة الإسرائيلية، كونها من المفترض أن تضبط الجريمة وفق
القانون، واصفًا إياها بـ”شرطة الخواريف” كما يسمّيها أبناء الداخل، فمن يضيع حماره أو كلبه أو

خرافه يجدونها بسهولة، أما فيما يخص معرفة القتلة فيقيدون القضية ضد مجهول.

يتا أبو لطيف في مدينة رهط الواقعة أقصى شمال النقب وبعد عدة محاولات للحديث مع السيدة ر
الفلسطيني، لتحكي عن ابنها الضحية رمضان الذي قُتل بالرصاص قبل عامَين، تذكر أن ابنها لم يكن

هو الهدف بحسب ما تدّعيه العصابة الإجرامية، بل يريدون شخصًا آخر من العائلة.

تشير إلى أنها تتألم لخسارة ابنها مرة، ولخوفها على من تبقى من أبنائها مرة أخرى، موضّحة أن ابنها
رمضان حين قُتل أصُيب اثنان من أصدقائه، عائلة أحدهما تبعث برسائل مع الأطفال عند ذهابهم
للمدرســة: “ســنقتل أحســنكم، ســنأخذ بــالثأر”، مــا ينعكــس ســلبًا علــى الوضــع النفسي للصــغار،

ويجعلهم يعيشون كل لحظة في حالة خوف ورعب.

وتقول أبو لطيف: “لم تغب الحادثة يومًا عن بالنا، فكل يوم نسمع صوت الرصاص وهو يطلق على
ضحايا جدد (..) الخوف يزداد لدرجة أني أخشى الخروج ليلاً”.

يمة في الداخل المحتل؟ متى زادت الجر
منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجري العمل على إشعالها بالفتنة والنزاعات الداخلية،
فيقتل ويدمّر ويعتقل في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس، فتبقى معركته لأيام وقد تمتدّ
إلى شهور ثم تتوقف ليعيد الكرةّ مرة أخرى، أما في مدن وقرى الـ المحتلة فالحرب مستمرة، فهو
إلى جانب قمعهم عند أي معركة وطنية يعمل على إثارة النعرات بينهم، بهدف محاولات منعهم من
تنظيــم حقــوقهم لمواجهــة أجهــزة دولــة الاحتلال الــتي عملــت ضــدهم بوسائــل مختلفــة لإبقــائهم

متفرقين، فعُزّزت الجريمة بوسائلها.

عملــت “إسرائيــل” لعقــود طويلــة علــى محــو الهويــة الفلســطينية عــن فلســطينيي الــداخل المحتــل،



ومحاولة أسرلة عقولهم عبر دمجهم في المؤسسات الإسرائيلية وجعلهم مواطنين إسرائيليين لكن مع
احتفاظهم بالدرجة ثانية، فقدمت لهم الخدمات الأساسية وإن كانت ضعيفة مقارنة بالإسرائيليين.

شكلت انتفاضة الأقصى عام  صدمة كبيرة للمؤسسة الإسرائيلية، حين انتفض فلسطينيو الـ
 نصرة للمســجد الأقصى بعــدما دنسّــه أرئيــل شــارون، رئيــس الحكومــة الإسرائيلــي آنــذاك، وقتهــا
وقعت المواجهات في مدن وقرى الداخل المحتل، وارتقى  شابا برصاص الشرطة الإسرائيلية، وهو

ما فتح الباب على مصراعَيه في مواصلة نضالهم للحفاظ على هويتهم.

صُدم الاحتلال من غضبهم على انتهاك المسجد الأقصى، بعدما ظن أنه بخدماته يحاول أن ينصّلهم
مــن فلســطينيتهم، وبعــدها بــدأ يخطــط لمعرفــة وفهــم مــا يجــري مــن فكــر في عقــول الشبــاب الذيــن

تخدمهم المؤسسة الإسرائيلية.

شكلّـت الحكومـة الإسرائيليـة لجنـة “أور” (تعـني الضـوء بالعبريـة) المختصـة بـالبحث في مـا جـرى وقـت
يــز العلاقــة بين الشرطــة الإسرائيليــة انتفاضــة الأقصى في الــداخل المحتــل، وخرجــت بنتــائج تقتــضي تعز
يـة كي كـثر مـن مكـان بالبلـدة أو القر والمجتمـع العـربي الفلسـطيني، حيـث تكثيـف محطـات الشرطـة في أ

يعتاد الفلسطيني عليهم.

يادة جرائم العنف، وتغضّ يبدو أن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تعمد على ز
يادتها، كي لا يفكرّ المواطنون سوى بحماية الطرف عنها بهدف تصعيدها وز

أنفسهم من هذه العمليات الإجرامية

لــوحظ بعــدها أن المــدن الــتي عُــززت فيهــا محطــات الشرطــة، تضــاعفت فيهــا الجريمــة وزادت نســبة
القتل، ليتبينّ أن وجودهم ليس حفاظًا على الأمن كما يدعون، ومن ضمن مقررات لجنة “أور” كان
تجميع عصابات الإجرام وتوزيعهم على أماكن مركزية في الجليل والساحل والنقب، لنشر الفساد

يز روح الجريمة. والحشيش وتعز

مـرة ثانيـة صُـدم الاحتلال وقـت “هبّـة الكرامـة” عـام ، حين انتفـض مـرة أخـرى أهـالي الـداخل
المحتل نصرة للمسجد الأقصى، والتحموا مع قطاع غزة وما يجري من عدوان على ساكنيه، وكذلك
رفضهم لما يجري في الضفة المحتلة من اقتحامات واعتقالات، ووقتها زادت وتيرة العنف عبر إغراق
مــدن وقــرى الـــ  بالمخــدرات والسلاح الخــا مــن قاعــدة الشابــاك الإسرائيلــي، كمــا أظهــرت نتــائج

تحقيقات للشرطة.



يـادة جرائـم العنـف، وتغـضّ الطـرف عنهـا بهـدف يبـدو أن المؤسـسات الأمنيـة الإسرائيليـة تعمـد علـى ز
يادتها، كي لا يفكرّ المواطنون سوى بحماية أنفسهم من هذه العمليات الإجرامية. تصعيدها وز

وفق ما جاء في صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فإن عام  هو الأكثر دموية، وهو ما زال
بعيدًا عن النهاية، وفق ما نشرته من معطيات بأن الشرطة الإسرائيلية لم تتمكن من حل لغز سوى

 جريمة منها.

وفي الوقت الذي كان فيه عدد جرائم القتل عن الفترة ذاتها من العام الماضي  جريمة، ومجمل
 جريمـة منهـا، بينمـا بلـغ في عـام  عامًـا، تـم حـل لغـز  الجرائـم في العـام ذاتـه كـاملاً بلـغ
عـدد الجرائـم  جريمـة قتـل، تـم حـل لغـز  منهـا، وتـابعت “يـديعوت أحرنـوت” نـشر المعطيـات

الرقمية حول الجريمة في الداخل المحتل، لتشير إلى أن عدد القتلى عام  بلغ  جريمة.

 بلغ  جريمة، وفي العام  بلغ  جريمة، وفي العام  بلغ العدد  في العام
جريمة، وفي العام  بلغ  جريمة، و جريمة في العام ، ووفق مؤشرات صادرة عن
منظمــة أطبــاء لحقــوق الإنســان، % مــن ســكان الــداخل الفلســطيني المحتــل قلقــون علــى أمنهــم

الشخصي.



مـــن هـــي العصابـــات الإجراميـــة ومـــا هـــي
“الخاوة”؟

تتشكــل العصابــات الإجراميــة مــن عــائلات أو فــرق لهــا ســطوة كــبيرة، تمكنّــت مــن تجنيــد المــديونين
والجواسيس الذين هربوا من قطاع غزة والضفة المحتلة، ووزعّهم الاحتلال وقتها على مراكز وأماكن

مركزية في الجليل والنقب والساحل.

ما سهّل اندماج المجرمين مع العصابات الإجرامية هو الاحتلال الذي مكنّهم من سرقة السلاح من
القواعــد العســكرية الإسرائيليــة أو شرائــه بأثمــان بخســة مــن الســوق الســوداء، أو مــن خلال جنــود

الاحتلال وبموافقة أجهزة الدولة الإسرائيلية، وفي مقدمتها الشرطة ورجال الشاباك.

نتيجــة لذلــك انتــشرت هــذه العصابــات وتوسّــعت، إذ لهــا تواجــد في جميــع المــدن والبلــدات والقــرى
العربية في الداخل الفلسطيني، والسلطات الإسرائيلية تعلم ذلك وتشجّع على قيام هذه العصابات
بجرائمها، وعلى النقيض لو اسُتخدم سلاح في أية عملية ضد الاحتلال، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية
تعلـن حالـة اسـتنفار لحين إلقـاء القبـض علـى المنفّـذ، وفي أغلـب الأحيـان تقـوم بإعـدامه بـدم بـارد وفي

وضح النهار من دون محاكمة، رغم أنه باستطاعتها إلقاء القبض عليه ومحاكمته.

لم يقتصر عمــل هــذه العصابــات علــى جرائــم القتــل، بــل تقــوم بفــرض إتــاوة “الخــاوة” علــى أصــحاب
يــة تحــت ســتار تــوفير الحمايــة لهــم مــن عصابــات الإجــرام، في حين هــم يــة وغــير التجار المحــال التجار
أنفسهم عصابات الإجرام، ومن لا يدفعها فإمّا يتم حرق محله وإمّا على أقل تقدير يتم وضع قنبلة

خارجه لإرغام صاحبه على دفع الخاوة.

كبر عدد ممكن، وحين يثقل الجرم على أصحاب العصابات التي تتنافس على تجنيد المجرمين وقتل أ
يهربون إلى الخا خاصة الإمارات وتركيا، ما يوضّح أن الاحتلال نفسه من يسهّل عليهم الهرب.

ashams.digital@
تسجيل.. مكالمة للابتزاز والخاوة!

♬ original sound – ashams.digital – الشمس عَ التيك توك

أوردت صحيفة “هاآرتس” العبرية في يوليو/ تموز الماضي، أن تركيا وخاصة مدينة إسطنبول تحولت
إلى ملجأ للمجرمين من سكان فلسطينيي الداخل، موضحة أنه وفق تقديرات الشرطة الإسرائيلية
العــشرات وربمــا المئــات فــروّا إلى تركيــا واســتقروا فيهــا، وهــم ينتمــون إلى عصابــات دمويــة متورطــة في

https://www.tiktok.com/@ashams.digital?refer=embed
https://www.tiktok.com/music/original-sound-ashamsdigital-7145332188806925057?refer=embed
https://www.tiktok.com/music/original-sound-ashamsdigital-7145332188806925057?refer=embed


جرائم القتل.

وقال فاروّن إلى تركيا في أحاديث منفصلة للصحيفة العبرية، إن بعضهم يقابل أشخاصًا كان يوجد
بينهـم نـزاع دمـوي داخـل “إسرائيـل”، لكنهـم لا يفعلـون شيئًـا لبعضهـم خوفًـا مـن السـلطات التركيـة

ولمنع ترحيلهم.

الحراك الفحماوي الموحّد وتأثيره
ــات الإجراميــة، فعملــوا علــى عــدة لم يقــف عقلاء الــداخل المحتــل مكتــوفي الأيــدي أمــام تلــك العصاب
مبــادرات للحفــاظ علــى أرواح أبنــائهم والســلم الاجتمــاعي وكذلــك الــروح الوطنيــة، لكــن دومًــا كــان
كـثر، وقبـل حـوالي  أعـوام أسُّـس الحـراك الفحمـاوي الاحتلال يخترقهـا للتخريـب وتفـشيّ الجريمـة أ

الموحّد الذي يضم مختلف الفئات والتوجهات الحزبية.

يقول أحد قيادي الحراك الفحماوي الموحّد، محمد طاهر جبارين: “انطلقت مظاهرات احتجاجية عام
 ضمن مبادرة دعت إليها عدة جهات كانت قد اجتمعت لتشكيل الحراك الموحد لأم الفحم،

من أجل الوقوف في وجه المحتل رفضًا لتغذية جرائم القتل”.

كـّــد جبـــارين أيضًـــا لــــ”نون بوســـت” أن الحـــراك جـــاء بعـــد اســـتفحال الجريمـــة والقتـــل في أوســـاط أ
ــل مــن جميــع الأطيــاف والأحــزاب والفئــات الشبابيــة ورفعــوا شعــار فلســطيني الــداخل، فقــد تشكّ
“الشرطة الإسرائيلية أصل الورطة”، لا سيما بعدما لوحظ أن المنطقة التي تكثر فيها مراكز الشرطة

تزداد الجريمة.

كمــا أشــار إلى أن الحــراك عمــل علــى سلســلة مــن الاحتجاجــات للضغــط علــى الحكومــة الإسرائيليــة
للقبض على المجرمين ووضع حدّ لهم، كما اجتهد القائمون على الحراك بعمل أنشطة تستقطب
ا علــى مشــاريع الاحتلال الــتي يحــاول مــن خلالهــا يــز الهويــة الفلســطينية، رد الشبــاب مــن أجــل تعز

إغراءهم ليتنصلوا من انتمائهم الوطني.

ســيه ومنهــم جبــارين الــذي سُــحبت منــه رخصــة لم يــرق الحــراك الفحمــاوي للاحتلال، فلاحــق مؤس
سـيارته وفُصـل مـن عملـه، للضغـط عليـه مـن أجـل حـلّ الحـراك كمـا يقـول، بالإضافـة إلى تهديـد كـل
شخـص يكتـب عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي عـن الحـراك أو يتضـامن مـع ضحايـا العنـف، حـتى لـو

كان صديقه أو أخيه.

ويؤكـد جبـارين أن هنـاك سـياسة موجّهـة تجـاه النشطـاء لملاحقتهـم واعتقـالهم أو حـتى قتلهـم، كـون
الاحتلال يريد الداخل المحتل “إما قاتل وإما مقتول”.

كما يضيف جبارين أن الحكومة الإسرائيلية تتعمّد مصادرة الأراضي وهدم البيوت وتخريب الممتلكات



التي تعود لسكان الـ ، كي يلجأوا إلى عصابات الإجرام لمساعدتهم في استرجاع أراضيهم، فتفرض
العصابـة مبلغًـا كـبيرًا مـع فوائـد يقبـل بهـا المحتـاج رغـم عـدم مقـدرته، وهنـا يقـع في الفـخ وتبـدأ عمليـة

الملاحقة والقتل.

ويوضّح أن العبء المادي الذي يثقل المحتاج يجعل العصابات تبتزه بعد قتل عدد من معارفه، ثم
تطلـب منـه التحـول إلى مجـرم مقابـل تخفيـف المبلـغ، وبعـض الحـالات ترضـخ لسـياسة الأمـر الواقـع،
مبيّنًا أن العصابات تتعمّد إبقاء الهدف على قيد الحياة كي تقتله ببطء، عبر نبذ عائلته له ومن ثم

تصفيته على يد مجرم آخر.

يؤكد جبارين أن هدف الاحتلال من انتشار الجريمة هو إبعاد الفلسطيني عمّا يجري في قطاع غزة
يـز العلاقـة بين فلسـطينيي الـداخل والشرطـة يـر الأسرلـة وتعز والضفـة الغربيـة والقـدس المحتلـة، لتمر

الإسرائيلية وجعلهم غرباء عن قضيتهم. 

اتساع رقعة الجريمة في الداخل المحتل منذ عام  ووصول عدد الضحايا قرابة  قتيل،
يجعلان المــواطنين يعيشــون في دوامــة، يتوقعــون المــوت في أي لحظــة لســبب مجهــول رغــم رفضهــم
للعنف، فما يجري هو بفعل قرار مؤسساتي من الاحتلال للسيطرة على فلسطينيي الـ ، استغلالاً

لحاجتهم الاقتصادية وغياب مرجعيتهم السياسية.
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